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المقدمة
مُتسلسل؟!قاتلیجعلكالذيالسببما

فھویحتاجھما،لاأنھأظُنالسُلطة؟!أمالمالھوھل
الانتقام؟بدافعھلكِلاھما،یمُلك

ضحایاه!!یجھلفإنھعنھنتحدثانتقامأي
أمكنولوضحایاهبتعذیبیتلذذالعزیزقاتلناحسنًا

فعلھالـدماؤھمشُرب
بأنُاسھذایفعلحقبأيالنُقطة،نفسلـسنرجعلكننا

ابریاء!
یفعلھمماشيءأيیتذكرلاھوفـسؤالھلـِداعيلا

..سیكـونفـعزیزيسؤالكصیغةصَحإنولكن
بالجنون؟!للإصابةسببًایكُـونأنللحُبأیُمكن

أیُـعقل!



یتسللكاناللیلمنتصفبعدالثانیةالساعةفيكالمُعتاد
وجھھویُخفيالسوداءملابسھمُرتدیًاإیطالیاشوارعفي

وأنزلبھدوءسیرهأكملأحد،یعرفھلاحتىبقناع
المارةأحدوجدحینالانتباهیلفتلالكيقناعھ

بھاالتيالبنایةغایتھ..أمامتوقفحتىبالشارع،
علىصعدبقتلھا،ویتلذذاللیلةبھایتمتعسوفضحیتھ،
الضحیة،بھاتقطنالتيالشقةإلىلیِصلكعادتھالدرج
المُعداتمنھاوأخرجالبابأمامالصغیرةبحقیبتھوألقى
ومھارةبدقةیفعلھفیماباشرلیِفتحھ،سیحتاجھاالتي
وتوجھبھدوءتسللمصارعیھ،علىالبابوفتُحثوانٍ
كلیعلمكأنھبالضحیةالخاصةالنومغرفةإلى

تفاصیلھ.



جانبھإلىبرأسھمالَنائمًا،یراهوھوالفراشأماموقف
النائمذلكلیِشعرثغره،علىمریضةابتسامةوارتسمت

جسدًالیِجدسریعًافـاستفاقالغرفةفيمعھأحدًابأن
حاجبیھبینمافعقدملامح،أيمنھیتبینلاأمامھأسودًا
وھتف:بتجھم

أنتَ!!من_

فاھھ:علىمُرتسمةالابتسامةتلكظلت
حالك؟كیفعزیزي،یاالخیرمساء_

یرىحتىمنھواقترببسرعةجلستھفياعتدل
ملامحھ:

ھُنا؟!!إلىدخلتوكیفھذایاأنتمن_

أردف:ثمساعدهتُطوقالتيلساعتھنظر
ھوأملكھماكلالھُراء،ھذالكِلوقتلديلیس_

بِنا؟ھیّافقط..دقیقةعشرخمسة



العصاإمساكعلىوشددیتكلمبأنفرصةحتىیعطِھلم
الفراشمنسقطحتىرأسھعلىبھاوضربھبیدیھالتي

عملھفيوبدأأخرىمرةالابتسامةعادتللأرض،
دقیقةعشرإحدىمرّتضحیتھ،قتلالمُفضل..
علىالذيالوھميالتُرابلیِنفضبیدهصفقونصف..

علىیقدرفلایغلبھرأسھوألمبوھنٍالرجلاستفاقیده،
ذلكقطعحینمنھصرخةصدرتولكنأعیُنھفتح

مُبالاة:ولاببرودوأردفبتشفي،یدهالمختل
بعدعمليأكُمللمللصُراخداعيلاعزیزيیالالا_

لنِلعب.ھیافقط..دقائقأربعوالمُتبقي

بالكاملمعالمھشوّهفقدبِتاتًا،سالمةضحیتھیتركلم
أنھىتعذیبھمنانتھىوحینالمكتومصُراخھتحت
نظرثممكان،كلفيالمُلطخالدمبذلكمُتلذذًاحیاتھ

:وقالأخرىمرةلساعتھ
فقدیھملاحسنًاوربع..دقیقتینتأخرتلقدللأسف_

وداعًا.معك،كثیرًااستمتعت
___________________



أصابعھبینبرفقوینقلھقلمھیُمسكالمُحققذلككان
المكتبعلىأمامھالتيالأوراقفيبتركیزویدقق

مكتبھبابعلىأحدھمدقحتىالمكانیعُموالھدوء
جمیعھمالشھود_سیديبجدیة:لیقولبالدخول،لھفأذن

للدخول.منكالإذنبانتظاربالخارج

ماواستوعبیدهمنالقلمتركبعدماباھتماملھنظر
:قالھ

الأول.الشاھدأدخِل_حسنًا

الشاھد،ودلفثوانٍعدةالمكتبمنالشخصذلكخرج
بعینیھلھأشارثمباھتمامبھِویحدقبیدهماكللیترك
ثمعمیقًانفسًاأخذأمامھ،الذيالكرسيعلىیجلسبأن

أشیاءبتدوینلیبدأأخرىمرةبقلمھویُمسكببطءزفره
القضیة:بتلكمھمة

عندك.ماھاتحسنًا_

أردف:ثمجلستھفيالشاھدذلكاعتدل



الشقةفيویقطنجاريكانالقتیلأنأعرفھ_ما
اللیلةفيالریبةیُثیرشيءأيیحدثلملي،المجاورة

تمامفيالحادثیوملكنالحادث،یومتسبقكانتالتي
صراخصوتسمعتُاللیلمنتصفبعدالثالثةالساعة
بعدماالشقةاقتحامحاولناوحینھاالمكانأرجاءفيیعلو
البابفتحناوعندماالطرق،مناستجابةأينجدلم

سیدي،یابحیاتكتراهأنیمكنمشھدأصعبوجدنا
لامشوّھةكانترأیتھ،ماأبشعھيالجثةتلككانت
الشقةصاحبأعرفأكُنلملوملامح..أيمنھایتبین
معلقًاوكانالجثةصاحبمنتحدیدلأستطیعكنتما
ذلكفعلیستطیعمنأعلملاسمیك،بحبلالسقففي

إنسان.لیسأنھأعلمھالذيولكن

رفعثمبتركیزیكتبھكانماوأكملبتفھُمرأسھھز
:لھبصره

المغادرةیمكنكلكشكرًاحسنًاإذًا!عندكماكلھذا_
معك.نتواصلسوفمجددًالكنحتاجوحینالآن



لحظاتبعدلتدخللھ،أومئبعدمابھدوءالشاھدخرج
علیھاویبدوالمكان..بنفسوتجلسالتالیةالشاھدة
المریب:الصمتذلكلیقطعھوحمحمالحزن،
وماأنتِمنولكنأقوالك،لأخذھُناأناسیدتي_حسنًا
؟بالضحیةعلاقتك

أنفھامسحتثمحقیبتھامنورقیًامندیلاًأخرجت
خافت:بصوتتتحدثالصغیرة

حیاتيغیّرحدثمالكنسنتزوج،وكُناحبیبتھأنا_
بأكملھا!!

المعتادة،حركتھأنھایبدوبتفھُمأخرىمرةرأسھھز
لینبس:

أيأوالانتباهیُثیرشيءحدثأوأعداءلھكانھل_
الأخیرة؟بالفترةبھِتغیرشيء

بالنفي:بسرعةرأسھاھزت



لقدالماضیة،الفترةھذامنشيءأيیحدثلملالا_
جیدةكانتبالعملمعارفھوأیضًاللغایة،مُسالمًاكان
بالشركة.منافسیھمعحتى

إذًا؟قتلھخبرعرفتِكیف_

أخرى:مرةبالمنادیللتمسحھابأعینُھاالعبراتتلألأت
الشرطةحدثتنيعندماإلاالحادثةبتلكأعرف_لم

ولمكالصاعقةالخبرعليّوقعحدث،بماوأخبرتني
أخرى؟أسئلةأيھناكھلوالآنأبدًا،أصدقھ

شاھدآخرلیدخلمكتبھمنوتخرجتستأذنبرأسھنفى
طرفأيعلىتدُللاوالتيالمجھولةالحادثةبتلك
یُفِدلمولكنالقضیة،بتلكالجانيلیُعرفبھِیُمسكخیط
بھایقطنالتيالبِنایةصاحبفكانأیضًا..الشاھدھذا

بالمكتبعملھأنھىمعلومة،بأيیُفِدهولمالضحیة
ظلفقدشاق،یومبعدلیرتاحمنزلھإلىمتوجھًاوخرج
أقواللیسمعالعملبمبنىثمالضحیةبمنزلالیومطوال

الشھود.



ملابسوارتدىساخنًاحمامًاوأخذلمنزلھعادوبعدما
وتلكبملللیُِشاھدهالتلفازأمامجلسمریحةقطنیة
النومیستطِعلمأنھحتىتفكیره..كلتشغلالقضیة
بمكانھ،الأریكةعلىلیِنامالنُعاسغلبھساعةبعدولكن

شخصأنھلیِبدونومھمنفقطساعتینبعداستیقظثم
ثیابھوبدلنھضقلیل،مُنذناممنھولیسآخر..

إلىتوجھثمبالكامل،سوداءأخرىملابسوارتدى
سبقتھا،التيقتلمثلمالیِقتلھاالجدیدةوالضحیةوجھتھ

وتمالضحایا،منالعدیدبلفقطواحدةضحیةتكُنفلم
وسوفالأدلةاكتماللعدمبھمالخاصةالقضایاغلق
وستظلالأدلة،اكتماللعدمأیضًاالقضیةتلكتُغلق

نفسھھوبھایحققمنلأنمجھولضدتُسجلالقضایا
القاتل!!



بھاالتيغرفتھدخلالجدیدةلضِحیتھیذھبأنقبل
بكلبالكاملمُجھزةفھيیحتاجھا،التيالمُعدات
بعملھ،مُتلذذًاوتجعلھیُریدھاالتيوالأشیاءالأسلحة

التيوالطریقةیحبھمامنھملیِنتقيالأسلحةأماموقف
فيفتاةدلفتحتىالتالي،الشخصقتلبھاینوي

أنھاتعرفوھيللغرفةبھدوءالثانيعقدھامنتصف
بغنجذراعھعلىمتكئةبجانبھلتِقفھُنا،تجدهسوف

علىابتسامةشبحُفـلاحَثغرھاعلىبشوشةوابتسامة
بدلال:ھيفنبستشرزًالھاونظرفاھھ
عزیزي.یاكثیرًالكاشتقتلقد_

بصوتٍلیِقولأكثرلھوقربھابذراعھخصرھاوحاوط
ھامس:

لكِ.اشتقتأیضًاوأنا_

برفق:بأناملھاخدهعلىمسحت
مارتن؟یاالقادمةالضحیةستكونمن_

بولعة:النظرلھاأنعم



تسمعيحینھومنتعرفینسوفمفاجأة،دعیھا_
الصُحف.فيوینتشرالناسبینالخبر

الشخص.ذاكمنلأعرفأكثرمُتشوقةأصبحت_

قریبًا.عزیزتي.._قریبًا
____________________

كارن"أجل"من

المرایا،الحوائط،علىتُكتبالتيالجُملةھيتلككانت
یدعلىقتلھایتمالتيالضحیةبدمالخشبیةوالطاولات

المُختل.المریضذلك

یحاولانفابیوالمحققمكتبفيیجلسانالمحققانكانَ
الرجللذلكیوصلھمأنیمكنشيءأيتفسیر

فنھضَالرتبةفيمنھماأعلىضابطفدخلالمجھول،
بنبرةفھتفالعسكریة،التحیةلھیقدمَانسریعًاالاثنان
:النقاشتقبللاغلیظة



الأوراقكلأعطيفابیو،یامعكتعُدلمالقضیة_
ھُنا.إلىانتھىعملكلأمرھا،یھتمسوفلدیڤید..

یسمعان،لمامُصدقینغیرالاثنینعلىالصدمةحلت
بصعوبة:النطقفابیوفحاول

…سیـیاكیف…ولكنو_

وأردف:بسرعةقاطعھ
كانأیًاتُنفذأنویجبالضابط،حضرةیاأوامرتلك_
بھا.أمُرمن



ھووخرجالعسكریةالتحیةوقدمَالھالاثنانأومئَ
بأكملھاالقضیةأوراقفابیولملمبینماعملھ،لاستكمال
أنیأملكانلأنھوحُزن؛بضیقصدیقھلدِیڤیدوناولھا
أنھولغیرهلنفسھویثبتالقضیةفيالعُقدةتلكیحل

كلحتىصعبة،كانتمھماقضیةأيیحُلأنیستطیع
ھيمنلیِعرفواصلةلبعضبعضھمیمتّلاالضحایا
جدیدلشيءیصللمدیڤیدأنیعلمولكنھالتالیة،الضحیة

منیُمكّنھمأثرأيّوراءهیتركلاالقاتلفذلكمثلھ
بھِ.الإمساك

زیادةغیرمُستحدثاتأيولاجدیددونأیامثلاثةمرت
یجلسدیڤیدكانالرابعالیومفيولكنأخرى،ضحیة
أمسكحتىباھتمام،أمامھالتيالأوراقیُراجعبمكتبھ
علىمتناثرزُجاجصورةعلىتحتويصغیرةبورقة

محققینإلىلیِتوجھبجانبھا،الدماءمنونقاطالأرض
أنبعدالدماءتلكصاحبمنیتأكدحتىالشرعيالطب
معرفةطلبأنوبعدكانت،وكیفعقلھفيالحادثةمثّل
تلكتحلیلیتملمأنھاكتشفالدماءتلكصاحبمن

قتُل.الذيالرجللذِلكأنھالمِحسبتھمالدماءمنالعینة



مسرحإلىوعادواأخرىمرةالقضیةتلكفتحأعاد
تجلطھرغمالدماءھذامنعینةلیأخذواالجریمة

صاحبھا.قتُلبعدماالشقةأحدٌیدخلفلمبالأرضیة،

شخصدماءتُطابقأنھاوجدواوتحلیلھاالعینةأخذبعد
فابیو…المُحققوھوفقط..واحد

_____________________

القبضأرادبلھكذا،علیھالقبضیتمأندیڤیدیُرِدلم
جدیدبأيیخبرهفلمالأخرىالقضایابإحدىمُتلبسًاعلیھ

تحركاتھ؛كلوعلىعلیھالمراقبةوشددَإلیھ،توصّل
أربعة..ثلاثة،یومان،مرالتالیة،وجھتھھيمالیِعلم
حتىلمنزلھ،یعودثملعملھیذھبجدیدأيیحدُثولم
الخامس...الیومجاء



الخلفيالبابمنخرجثممنزلھداخلاختفائھلاحظوا
یُحاوطوالقناعالسوداءملابسھكالعادةمُرتدیًالمنزلھ
یراقبونھفظلواالتالي،ملاذهإلىوتوجھورقبتھوجھھ
یعلموھووصعدالمعھودالبیتإلىوصلحتىبعیدمن

عشرانتظروامرة،بكلفعلھماوفعلجیدًاوجھتھ
ثمیُرام..ماعلىیسیرشيءكلأنتأكدوابعدمادقائق

كالعادةبالسقفمُعلقةالجثةلیِجدواالمنزلاقتحموا
ورقةھُناكولكنمنھایتساقطوالدماءبالكاملومشوھة
وأشاربسرعةدیڤیدأخذھاالضحیة..فمفيصغیرة
لاحتىالآخربمُلاحقةیسرعوابأنخلفھمنللرجال
محتواھا..لیِجدالورقةتلكوفتحمنھمیھرب

عنيتبحثوأنكبأمري،علمٍعلىأنكعزیزيیا"أعلم
یحلوماتفعلتشاء..كماتركتكولكنيوتُراقبني،الآن
الأفكارتلكظلتّإنالیومھذابعدصدقنيولكنلك

المُعلقأنتَفستكونعليّالقبضتُلقيكيبعقلكتدور
وداعًا"أمامك،تراهالذيمثلحینھا

مارتن""تحیاتي



كارن".أجل"منبقولھ:كالعادةكتابتھوأنھى
_______________________

جمیعوأغُلقتفابیو،یُسمىكماأوتمامًامارتنواختفى
كانماكلولكنأخرى،مرةفابیوظھورلحینالقضایا
منكارن"،أجل"منالجملةتلكھيحینھادیڤیدیشغل
ھذهیكتبكانمنزلكلفيولماتكونومنالفتاةتلك

الجملة؟!

فابیو...بمنزلتحدیدًاأشھر،بثمانیةالأحداثتلكقبل

یُحاوطكانكارن،وحبیبتھھوالمنزلأمامكانَا
بثبات،المشيمحاولةفيتسندهوھيبثملخصرھا

تھاوىَبالمنزل،یعلوضحكاتھموصوتدخلاَحتى
الضحكنوبةفيومازالابإھمالالأریكةعلىكلاھما
بعضھمامعسعیدًاوقتًایقضیانكانَاأنھمافیبدوتلك..
بعدبھدوءصدرهعلىنامتاللیلیة،الملاھيإحدىفي
:الیُمنىبیدھاللخاتمتنظروكانتتمامًاصمتَاأن

فیب؟!یاكثیرًاأحُبكأننيتعلم_ھل



بحُب:وتفوهشفتیھعلىابتسامةلاحت
عزیزتي.لكِحُبيمقداربمثلیكونلن_

فبإشارةالنساء؟باقيعندونًاأنااخترتنيلماذاحسنًا_
تمتلكأنتَقدمیك،تحتالعالمنساءأجملستقعمنك

ماأنا..لماذاشيء،ینقصُكولاوالمالوالجمالالسُلطة
یُمیزني؟!الذي

:خصلاتھایُداعبوأخذبرفقشعرھاعلىمسد
نساءأجملمعبھِأشعرلممامعكِشعرت_لأنني
كونكبكِأحببتمُمیزاتك،قبلعیوبكأحببتالعالم،
وفقط.كارنلأنكِأحببتكوخداع،تصنعدونكارن



ونامفخذھاعلىبرأسھھوفـمالجلستھافياعتدلت
السوداءشعرهخصلاتتُلاعبوكانتبارتیاح،
كُسرحتىدقائقثغرھا،علىمنتُمحىلمبابتسامة
الخارج،مندفعھاثربقوةالأرضعلىووقعالباب
ھذاومایحدُثمایدركانلابصدمةسریعًافنھضَا

عقدھممنتصففيشبانثلاثةدلفحتىالصوت..
واحدشيءعنیبحثونكأنھمبھمجیةالداخلإلىالثالث
ھُنا.سیكونأنھومُتیقنونفقط

:یملأهوالخُبثأحدھمفتحدث
علیكم؟!تأخرنا_ھل

جامح:وغضبھادربصوتفابیوصاح
الطریقة!!بھذهبیتيتدخلوكیفأنتَ_من

فيفقطساعةنصفمنذتركتنيلقدتتذكرني!ألا_
خذوھا!النسیان..منتُعانيأنكیبدوالملھى،



تحتجانبھمنكارنیأخذوابأنلصدیقیھوأشار
كانَاولكنلھمافابیووتصديمنھم،للفرارمُحاولاتھا

بكاملیكُنفلمثملاًكانأنھوخاصةالقوةفيیغلبانھ
دونباللكماتعلیھوانھالَثالثھممنھاقتربقواه،
علىالمُلقاةكارنالآخرانالاثنانجذبحینفيرحمة

أنمرارًاحاولأعیُنھ..أمامثیابھاومزقَاالأرض
كانتفرصة،أيیعطِھلمولكنھویُنقذھامنھیتملص
تُنادي..لمنحیاةلاولكنالنجدةطلبمحاولةتصرخ
یستطیعلاالأیديمكتوفوھوویلعنھمیسُبھمھووظل
بالعجزشعورهفـأعیُنھ،منتنھمروالعبراتشيءفعل
كارنمنانتھواأخر،شعورأيعلىیطغىكان

فعل،ردةأيتُبديولاتتحركلاوھيمرادھموأخذوا
منتنتھيحینالتيالضباعمثلورحلواتركوھا
ناحیتھاھرولأخرى،عنلتِبحثتذھبفریستھا
عیناھاكانتجدوى،بدونولكنإفاقتھامُحاولاًبسرعة
یسمعحتىصدرھاعلىأذُنھوضعمحجریھا..فيثابتة

ویُناديیصرخظلالحیاة،فارقتقدولكنھانبضھا
لنأحدسمعھإننحیبالأطفال،مثلویبكيباسمھا
عمره.منالثلاثینفيشابمنیخرجأنھیصدق

_____________________



فيفابیودخلبسببھفـالكرام،مروركارنموتیمُرلم
ذلكفأدىشھرین،لمدةالحادالاكتئابمنحالة

بجسدٍشخصیتینوأصبحالشخصيبالانفصاملإصابتھ
فيسببًاكانمنیقتلمتسلسلقاتلالمساءفيواحد،
یرتكبھاالتيبالقضایایُحققالصباحوفيكارن..موت
وحید..لأنھیعلمولنفلمیعلم،أندوناللیلیحِلحین
لاالتاليالیومصباحفيلیِستیقظعائلتھ،كانتكارن
لمولكنالماضیة،اللیلةفيفعلھقدشيءأيیتذكر
تمُتلملمارتنبالنسبةكارنفقط..بذلكالأمرینتھي

یوم،كلوتزورهتُحدثھوأنھاالحیاةقیدعلىومازالت
بالشیزوفرینیاوإصابتھمُعقدًاالأمرجعلعلاجھوعدم

ھُمقتلھمثلاثةوأولحیة،أنھایتخیلجعلتھوھلوستھ
منھم..مُنتقمًاقتلھمكارن،موتفيالسببكانوامن

الدمويالتعذیبذلكجرّبحینبتلذُذشعرولكن
أخرى.أنُاسوقتلاستمرلذلكوالقتل؛

یزداد.الضحایاعدادومازالبعدیمُتلممارتنولكن


